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تصحيح مالي أم خيارات سياسية؟  

التحويل بسعر السوق بعد أن سلمت خطة الحكومة بانهيار سعر الصرف وعدم إنتاجية ا1قتصاد
سقوط قوننة ال "كابيتال كونترول" تفرض "تفاهمات" دونها إعادة هيكلة القطاع ا#الي 

معن البرازي  

مراقب ومدقق شرعي 
 AAOIFI هيئة ا#حاسبة وا#راجعة للموؤسسات ا#الية ا,س*مية

تـؤكـد تـعـامـيـم مـصـرف لـبـنـان اÇخـيـرة سـقـوط قـونـنـة "الـهـيركـات" بـعـد أن أطـيـح بـ "كـابـيـتـال كـونـتـرول" وهـي 
فـرضـت واقـعـا جـديـدا عـلـى الـقـطـاع ا2ـصـرف الـيـوم إلـى حـزمـة مـن "تـفـاهـمـات" هـدفـهـا تـسـهـيـل إعـادة هـيـكـلـة 

القطاع ا2الي وإuاح خطة اÅكومة وعدم eمل ا2زيد من ا[سائر نتيجة إعادة هيكلة الدين العام.  

مـرة جـديـدة يجـد ا@قـتصاد الـلبنانـي نـفسه واVـودعـÉ بـñ Éـاذبـات الـقطاع الـعام وتـكتل (كـارتـيل) اVـصارف، iـعنى 

آخـر، تـناقـض اVـصالـح لـيس بـالبسـيط؛ فجـمعيّة اVـصارف تـريـد wعـادة الـتوازن اVـالـي واسـتكمال الـدولـة مـسار سـداد 

الـديـون والـفوائـد. بـينما تـريـد اMـكومـة تـدخـل صـندوق الـنقد الـدولـي wنـعاش مـنظومـة اMـكم ومـصادر ùـويـلها 

ومـتابـعة ا@قـتراض فـي اVسـتقبل. وبـÉ الـطرفـÉ، لـم يـقدّم أي طـرف خـطّة فـع:ً ûـاكـي مـصالـح اVـواطـن الـلبنانـي، فـي 

بـناء نـظام اقـتصادي بـديـل يـتمتّع iـقوّمـات الـعدالـة ا@جـتماعـيّة أو@ً، واwنـتاجـيّة وا@سـتدامـة وخـلق فـرص الـعمل 

ثانيًا.  

وتشهـد الـع:قـة بـÉ السـلطة السـياسـية واVـصارف، تـوتّـرا كـبيرا إلـى حـد أن جـمعية اVـصارف عـمدت إلـى إصـدار بـيان 

اسـتثنائـي بـعنوان @ يخـلو مـن ا@عـتراف بـعمق اgزمـة اVـالـية: "عـن الـقرش اgبـيض والـيوم اgسـود" واتـهمت "السـلطة 

السـياسـية ومـن خـ:ل اMـكومـات اVـتعاقـبة أنـها هـي مـن أسـاءت اسـتعمال أمـوال اVـصارف ومـن ضـمنها الـودائـع، 

وبـدّدت هـذه اgمـوال. وûـاول الـيوم، بـعد أن قـررت التهـرّب مـن مـسؤولـياتـها مـن خـ:ل عجـز الـدولـة عـن السـداد ñـر™ 

مـن أقـرضـها لهـدر حـقوق اVـودعـÉ. جـاء الـرد مـن خـ:ل بـيان شـديـد الـلهجة مـن شـركـة "هـولـيكان لـوكـي"، الـتي 

فـوّضـتها جـمعيّة اVـصارف ùـثيل مـصاMـها فـي مـسار الـتفاوض عـلى إعـادة هـيكلة ديـون الـدولـة الـلبنانـيةّ. الـبيان تـركّـز 

حـول فـكرة قـذف مـسؤولـيّة تـردّي اgمـور عـلى الـدولـة، مـن خـ:ل الـتأكـيد عـلى أن اVـصارف واVـودعـÉ مـوّلـوا عجـز 

الدولة، التي بدّدت هذه اgموال بدل توظيفها في ا@ستثمارات اVنتجة واVوجّهة نحو النمو. 
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ما هو سقف هذا التباعد وما هي فرص اáد ا9دنى من التفاهمات ا<طلوبة؟ 

إن الـتوازن اVـالـي مـرسـوم بـرزمـة مـن "الـتفاهـمات " الـتي يـقوض تـطلعات اúـميع حـدوده مـا رسـمته "فـذلـكة" ۱.

اwصـ:ح الـنقدي وحجـم السـيولـة اVـتوفـرة فـي الـقطاع اVـصرفـي بـغياب أي مـسعى جـدي لـدعـم مـن صـندوق 

النقد الدولي أما "أصدقاء لبنان" فغائبون عن السمع على الرغم من اgطر (التي حددتها خطة @زارد). 

إعـادة رسـم دور اVـصرف اVـركـزي، اVـسألـة الـبديهـيّة هـنا هـو أن الـتعامـيم الـصادرة لـديـها أثـر حـتمي عـلى سـعر ۲.

الـصرف عـلى اVـدى الـطويـل. فـضخ السـيولـة بـالـليرة الـلبنانـيّة بهـذا الـشكل، لـن يـعني سـوى زيـادة الـكتلة الـنقديّـة 

اVـتداولـة بـالـليرة الـلبنانـيّة، والـتي سـيتحوّل اúـزء اgكـبر مـنها بـطبيعة اMـال إلـى طـلب عـلى الـدو@ر اgمـيركـي، 

سواء عند شراء البضائع اVستوردة أو عند إعادة ûويلها إلى الدو@ر اgميركي من أجل ا@دخار. 

أقـل مـا Üـكن قـولـه أن اõـطّة تـراهـن - فـض:ً عـن أثـر انهـيار سـعر الـصرف - عـلى رزمـة الـقروض الـتي ¿ّ التخـطيط ۳.

لـها فـي مـؤùـر سـيدر، وهـي @ تسـتهدف فـعليًّا تـشكيل أي إصـ:ح جـذري فـي مـا يـخص بـنية ا@قـتصاد الـلبنانـي 

وتُغفل الرهان على سياسات محدّدة لتعزيز قاعدة اwنتاج اèلّي، وخلق فرص العمل لزيادة الناô اèلّي  

ما هي هوامش ا<ناورة ا<طروحة؟ 

تـتوقـع اMـكومـة أن يـنخفض عـبء ديـونـها إلـى ۹۲٪ مـن الـناô اèـلي اwجـمالـي هـذا الـعام وهـي حـددت أفـق •

 primary  ولــيةgــوازنــة اVبعجــز (۷.۲-٪) وحــددت عجــز ا fiscal balance الــتوازن الــضريــبي

بعجــز (۳.۹-٪) مــتطلعة إلــى نســب و(+۱.٦) (۱.۳-) فــي ۲۰۲٤. إشــارة إلــى أن تــطبيق بــرنــامــج ســيدر 

سيخلق فائضا في اVوازنة اgولية بحدود (٤.۳+٪) 

أما سيناريو تقليص كلفة القطاع العام في آفاق ۲۰۲٤ أبوابه - بحسب اõطة اMكومية -: •

(أ) ñميد التوظيف في القطاع العام ¤ا يؤدي إلى زيادة ۰.۷٪ من الناô اèلي. 

(ب) تخفيض دعم كهرباء لبنان ¤ا يؤدي إلى زيادة ۲۰.٥٪ من الناô اèلي. 

(ج) إص:حات في التقدÜات ا@جتماعية ¤ا يؤدي إلى زيادة ۰.٥٪ من الناô اèلي. 

(د) وقف جزئي لدعم اVؤسسات شبه الرسمية ¤ا يؤدي إلى زيادة ۰.۲٪ من الناô اèلي. 

خــفض نســبة الــديــن الــعام إلــى الــناô اèــلي اwجــمالــي، مــن ۱۷٦٪ إلــى ۱۰۳.۱٪ بحــلول عــام ۲۰۲٤ وإلــى •

۹۰.۲٪ بحـلول عـام ۲۰۲۷. وتـقليص عجـز اVـوازنـة مـن ۷.۲٪ مـن الـناô ا@قـتصادي لهـذا الـعام إلـى ۱.۳٪ فـي 

عام ۲۰۲٤.  
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الـتغيير تـدريـجي فـي ربـط الـعملة الـذي تـتوقـعه اMـكومـة، بـدءًا مـن عـام ۲۰۲۱، حـÉ سـتتراجـع إلـى ۲٦۰۷ لـيرة •

لـكل دو@ر، مـقارنـة بـنظام الـصرف الـثابـت مـنذ عـقود والـبالـغ ۱٥۰۷.٥ لـيرة. ومـن اVـتوقـع فـي نـهايـة اVـطاف أن 

يـصل إلـى مـا يـقرب مـن ۳۰۰۰ لـيرة بحـلول عـام ۲۰۲٤. فـي حـÉ يـبلغ سـعر الـسوق الـسوداء حـالـيًا ۲۸۰۰ لـيرة 

ويتعرض السعر لضغوط ا@رتفاع. 

تــقديّــر ا@ســتشاري @زار خــسارة مــصرف لــبنان بــنحو ٤۰.۹ مــليار دو@ر مــن اgصــول، (مــصرف لــبنان @ •

يـعتبرهـا خـسائـر كـونـه مُـخوّل بخـلق السـيولـة لـلمحافـظة عـلى اVـ:ءة اVـالـي) وقـدرت @زار أيـضًا خـسارة مـصرف 

لـبنان مـن حـيازة سـندات الـدولـة ۲۰.۸ مـليار دو@ر (مـن غـير أن تـوضـح كـيف تـوصّـلت إلـى هـذا الـرقـم، ومـا هـي 

اgسـباب الـداعـية @عـتبار سـندات تسـتحق بـعد سـنوات عـدة بِـدَيـن مـعدوم)؛ فـيصبح مجـموع اõـسائـر ٦۱.۷ 

مليار دو@ر.  

إضـافـة إلـى ذلـك، اعـتبرت انّ لـدى اVـصارف خـسارات أخـرى وتـبلغ ۱۳.۳ مـليار دو@ر مـن الـقروض اVـتعثرة مـن •

دون احــتساب إمــكانــية اســترجــاع أي مــبالــغ مــنها، و ۱۷.۸ مــليار دو@ر مــتعثرة مــن ســندات اõــزيــنة بــالــليرة 

والـدو@ر. فـيصبح ا£ـموع ۸٤.۱ مـليار دو@ر. وهـذه هـي الـتكلفة الـكلية بـعد دمـج خـسائـر مـصرف لـبنان مـن 

ضـمن خـسائـر الـبنوك. هـنا أيـضًا اعـتبار ۱۷.۸ مـليار دو@ر خـسارة يُـعزى إلـى نـصيحة @زار بـالـتوقـف عـن خـدمـة 

الدين السيادي للدولة. 

تـقترح @زار أن تـغطّى اõـسارة مـن خـ:ل ûـويـل ودائـع إلـى أسـهم iـقدار ۲۰.۷ و(هـيركـات) iـقدار ٤.٦۳ •

مــليار دو@ر مــن ودائــع اVــودعــÉ اVــتبقية. وهــذا يــتناغــم مــع اõــطة اMــكومــية Vــشاركــة اVــودعــÉ فــي كــلفة 

التصحيح. 

اMـكومـة حسـب خـطتها سـتحتاج إلـى ùـويـل خـارجـي يـتراوح بـÉ ۱۰ مـليارات و ۱٥ مـليار دو@ر عـلى مـدى •

خـمس سـنوات، ويـفضّل أن يـكون ذلـك مـن خـ:ل بـرنـامـج قـرض مـع صـندوق الـنقد الـدولـي". وñـدر اwشـارة 

إلـى أن معهـد الـتمويـل الـدولـي، "قـدّر فـي شهـر كـانـون الـثانـي اVـاضـي، احـتياجـات الـتمويـل اõـارجـي لـلبنان بـنحو 

۲٤ مليار دو@ر، خ:ل الفترة بÉ عامي ۲۰۲۰-۲۰۲٤". 

تـأمـل اMـكومـة iـوجـب اõـطة، أن يـتم "اسـتكمال اVـساعـدة اõـارجـية iـدخـرات مـن خـطة اMـكومـة wعـادة •

هـيكلة الـديـون، والـعودة إلـى اgسـواق الـدولـية فـي ثـ:ث سـنوات. كـما سـيسعى لـبنان إلـى ñـديـد الـديـن اèـلي 

بـأسـعار مـخفضة". كـما تـأمـل اMـكومـة أن يـؤدي تـأمـÉ فـترة سـماح مـدتـها خـمس سـنوات عـلى مـدفـوعـات رأس 
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اVـال، وتـخفيض الـقسائـم إلـى اMـد اgدنـى خـ:ل الـفترة نـفسها، إلـى "تـولـيد مـا بـÉ ۱٥ إلـى ۱۸ مـليار دو@ر 

إضافية، من متطلبات ميزان اVدفوعات اVتوقعة البالغة ۳۰ مليار دو@ر". 

مؤشرات القطاع ا<صرفي 

هـذا فـي خـطة اMـكومـة، أمـا "مـيزان" الـقطاع اVـصرفـي فهـي هـوامـش حـسابـات الـربـح واõـسارة وهـوامـش اMـديـث عـن 

عـمليات " قـص الـشعر" HAIR CUT ومـحاكـاة بـنود مـيزانـيات اVـصارف. فهـل يـتم تـأمـÉ اVـعونـات واõـسارة 

عـلى الـفوائـد اVـعطاة لـلمودعـÉ أو اقـتطاعـها مـن ا@نـكشاف السـيادي عـلى الـدولـة الـلبنانـية؟ أم عـبر زيـادة رسـملة 

اVصارف لتحمل هذه النسبة؟ وعليه فإن: 

اõيار اgول: كونه سيخفض من أموال اVودعÉ فسيكون iثابة الضربة القاضية على الثقة باVصارف. 

اõـيار الـثانـي: سـيؤسـس عـلى تـراجـع ùـويـل اõـزيـنة مـن اVـصارف ¤ـا سـيكون iـثابـة الـضربـة الـقاضـية لـتمويـل الـقطاع 

العام. 

اõــيار الــثالــث: وهــذا مــا طــلبته مــذكــرة الســلطات الــنقديــة لــزيــادة رأس مــال الــقطاع فســيحدث تــغيرًا جــذريًــا فــي 

مـصارف فـئة الـبتا ومـا دون وإن أضـيفت هـذه الـعوامـل إلـى الـتشابـك الـقائـم بـÉ ثـالـوث الـطبقة السـياسـية واVـصرف 

اVـركـزي واVـصارف فـالـوضـع الـيوم أشـبه بـعملية مـصالـح مـترابـطة تـضع اVـودعـÉ بـÉ خـيوط الـعنكبوت أسـيرة Vـصالـح 

الطبقة النافذة والزبائن.  

مـحفظة اVـصارف مـن سـندات اõـزيـنة الـلبنانـية فـي كـانـون الـثانـي سجـلت ۲۱٥٦۳ مـليار و ۲۹۷ مـليون لـيرة بـتراجـع 

٤٤۷۲ مـليار ٦۹۲ مـليون لـيرة ( حـوالـي ۳ مـليار دو@ر ).و سجـلت سـندات اgوروبـونـدز الـلبنانـية هـبوطـًا حـرًّا فـي 

أسـعارهـا لـتبلغ أسـعارهـا فـي اVـتوسـط ۲٥ سـنتًا لـلدو@ر الـواحـد -  فـيما بـدأت إجـراءات هـيكلة الـديـن تـلوح فـي اgفـق 

وإثـر خـفض مـزدوج لـلتصنيف السـيادي لـلبنان مـن قـبل "مـوديـز" و"سـتانـدرد أنـد بـورز" فـي ظـل الـتوقـع أن يـتكبد 

الـدائـنون مـن الـقطاع اõـاص خـسائـر كـبيرة فـي حـالـة إعـادة هـيكلة الـديـن اMـكومـي، وفـي اgرقـام الـصادرة إنـذار جـديـد 

تــوجــهه أرقــام الــتراجــع اVــطرد فــي ودائــع الــقطاع اVــصرفــي الــسنويــة الــتي بــلغت ۱٤ مــليار دو@ر بــÉ كــانــون الــثانــي 

۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ وفـيما أضـحت مـ:مـح تشـريـع مـا أصـبح يـعرف "كـابـيتال كـونـترول" عـلى قـاب قـوسـÉ أو أدنـى ، 

وفـي اVـقابـل سـيعني تشـريـع عـمليّات ضـبط السـيولـة بـأسـرهـا كـقاعـدة ثـابـتة ومـقونـنة. فـيما سـيصبح ا@سـتثناء هـو 

 Éـمع بـúـفهوم هـي اVـعضلة الـتي يـقوم عـليها اVـاسّـة ويـبدو أن اVـاجـة اMـدودة فـي حـا@ت اèالـسماح بـالـتحويـ:ت ا

ث:ث سياسات ماليّة في الوقت نفسه، وهي:  
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اMفاظ على سعر صرف ثابت. -

سياسة ماليّة سياديّة مستقلة. -

حـريـّة تـدفـّق رأس اVـال والتحـدي فـي اMـفاظ عـلى الـثقة اèـلية والـدولـية واèـافـظة عـلى أسـس الـنظام ا@قـتصادي -

اMر الذي طاVا شكّل ميزة تفاضلية أساسية للبنان، وأساسا للنظام ا@قتصادي الليبرالي.  

وعـلى أي حـال، يـعتبر بـعض مـن يـسوّقـون Vشـروع الـقانـون أن هـذا التشـريـع سـيسمح بـتطبيق اwجـراءات اVـصرفـيّة 

عـلى اúـميع مـن دون اسـتثناءات، كـما سـيسمح بـضمان عـدم ùـلّص بـعض الـنافـذيـن مـن هـذه اwجـراءات. لـكنّ 

مسار تهريب الودائع إلى اõارج جرى عمليًّا منذ بداية السنة اVاضية كما أظهرت اgرقام.  

وتـقول مـصادر مـصرفـية بـأن فـترة سـنتÉ - عـلى اgقـل - ضـروريـة wعـادة رسـملة الـقطاع وأن إجـراءات  "كـابـيتال 

كـونـترول" سـتمدد حـتى ۲۰۲۲ ضـخّ اgمـوال فـي الـسوق õـفض قـيمة الـعملة اèـليةّ، وعـبر خـفض قـيمة الـفائـدة 

اèــليّة فــي مــقابــل اgجــنبية يــعني أنّ الــسعي للجــمع بــÉ الســياســات الــث:ث ســيكون مــصيره الفشــل وهــو الســبب 

خـلف إفـ:س اVكسـيك عـام ۱۹۹٤، وخـلف اgزمـة ا{سـيويّـة عـام ۱۹۹۷، وكـذلـك خـلف إفـ:س اgرجـنتÉ عـام 

 .۲۰۰۱

مـالـيًّا، يـراهـن الـبعض عـلى مشـروع الـقانـون واVـرسـوم اVـرتـقب مـن أجـل ضـمان إجـراء الـتحويـ:ت إلـى اõـارج، لـتغطية 

الـنفقات الـشخصيّة اVـلحّة. لـكنّ تـعميم جـمعيّة اVـصارف - الـذي تـعتبره اVـصارف الـيوم مـرجـعيّة تسـتند إلـيها عـند 

تــطبيق هــذه اwجــراءات - يــنص أســاسًــا عــلى هــذه اVــسألــة، فــيما تــطبقّ اVــصارف هــذه اVــبدأ مــن خــ:ل عــمليّات 

بــيروقــراطــيّة مــعقّدة، تــقدّر مــن خــ:لــها مــدى ضــرورة الــتحويــل الــذي يــطلبه الــعميل. وهــكذا، تــكمن اVــشكلة 

اgسـاسـيّة هـنا فـي طـبيعة اwجـراءات اVتخـذة داخـل كـل مـصرف لـتطبيق هـذا اVـبدأ، ولـيس فـي إقـرار اVـصارف بـه 

كقاعدة. 

قــد يــعتبر الــبعض هــنا أن الــقانــون Üــكن أن Üــثّل عــامــل ضــاغــط عــلى اVــصارف @حــترام هــذه الــقاعــدة، والــسماح 

بالتحوي:ت التي تستهدف تغطية النفقات الشخصيّة اVلحّة. 

في اVرقام 

اVسـلمة ا@سـاسـية هـو أن إعـادة هـيكلة الـديـن الـعام بـشكل فـوضـوي هـو iـثابـة انـتحار جـماعـي. فـفي ظـل غـياب •

صـندوق الـنقد الـدولـي، سـيقود عـدم الـثقة بـشأن الـرؤيـة ا@قـتصاديـة إلـى مـوجـة هـروب رؤوس اgمـوال، فـيما 

مـصرف لـبنان يـركّـز مـوارده عـلى الـدفـاع عـن تـثبيت سـعر صـرف الـليرة. وبـشكل فـوضـوي قـد يـنخفض سـعر 
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صـرف الـليرة مـقابـل الـدو@ر، وùـتنع الـدولـة عـن السـداد. فـتقديـرات صـندوق الـنقد الـدولـي تشـير إلـى أن قـيمة 

الـليرة مضخّـمة بنسـبة ٥۰٪، وأن اVسـتثمريـن بـالـليرة سـيواجـهون خـسارة تـصل إلـى ۷٥٪. هـذا اgمـر كـافٍ 

ليمحو رؤوس أموال اVصارف.  

اVسـلمة الـثانـية هـي أن لـبنان أمـام مـفترق طـريـق سـينعكس عـلى مسـتقبله اVـالـي إذ أن هـناك طـرق عـدة لـتنفيذ •

إعـادة الهـيكلة، إ@ أنـه فـي ظـل عـملة محـلية مـعوّمـة، وامـت:ك اVـؤسـسات اVـالـية فـي لـبنان ومـحفظة واسـعة مـن 

الــسندات بــالــعم:ت اgجــنبية، تــرتــفع مــخاطــر حــصول تــوقــف فــوضــوي عــن الســداد يــترافــق مــع أزمــة نــقديــة 

ومــصرفــية. إن أي عــملية إعــادة هــيكلة أو عــدم ســداد هــي بــاVــعنى الــتقني انــكشاف ائــتمانــي جــديــد Mــامــلي 

الـسندات مـصارف ومـصرف مـركـزي وهـذا يـعني أن هـؤ@ء سـيكونـوا مـرغـمÉ عـلى زيـادة نسـبة الـتغطيات اVـالـية 

اèـاسـبية والـقانـونـية اVـفروضـة عـليهم - هـنا تـكمن حـسابـات اõـسارة وحـقيقة اMـديـث عـن عـمليات " قـص 

الشعر" HAIR CUT وكيف Üكن مقاربة بنود ميزانيات اVصارف. 

زادت الـودائـع ûـت الـطلب ۱۹۱۰ مـليار و ٦٥۰ مـليون بـÉ كـانـون الـثانـي وشـباط وكـانـت الـودائـع ûـت الـطلب •

قــد بــلغت فــي الشهــر الــفائــت ۳۰۱۲۲ مــليارا و ٥۱٥ مــليون لــيرة، أي ۱۹.۸۸۲ مــليون دو@ر، فــيما بــلغت 

الـودائـع gجـل ۲۰۹۹۰۲ مـليار مـن أصـل ۲٤۰۰۲٥.٥ مـليار، أي نسـبتها فـقط ۱۲.٥٪، وهـذا Üـكن أن يـطلبه 

اVودعون من الشبابيك اVصرفية. 

الـودائـع اVـصرفـية اVـقيمة تـقلصت بـقيمة ۱۰۹۰ مـليار لـيرة خـ:ل اgسـبوع اVنتهـي فـي ۱۹ آذار ۲۰۲۰، مـراكـمة •

تـقلصات قـيمتها ۳۲۹۳ مـليار لـيرة مـنذ بـدايـة شهـر آذار. ويـعزى هـذا الـتراجـع اgسـبوعـي إلـى انـخفاض الـودائـع 

اVـقيمة بـالـليرة بـقيمة ٥٥٥ مـليار لـيرة وسـط تـراجـع فـي الـودائـع ا@دخـاريـة بـالـليرة بـقيمة ۲۹٥ مـليار لـيرة وتـقلص 

فـي الـودائـع ûـت الـطلب بـالـليرة بـقيمة ۲٦۰ مـليار لـيرة، كـما انـخفضت الـودائـع اVـقيمة بـالـعم:ت اgجـنبية 

بقيمة ٥۳٥ مليار ليرة (أي ما يعادل ۳٥٥ مليون دو@ر). 

سجـلت الـكتلة الـنقديـة iـفهومـها الـواسـع (M4) تـقلصًا مـقداره ۸٦۷ مـليار لـيرة وسـط ارتـفاع فـي حجـم الـنقد •

اVـتداول بـقيمة ۲۱۱ مـليار لـيرة وزيـادة طـفيفة فـي سـندات اõـزيـنة اVـكتتبة مـن قـبل الـقطاع غـير اVـصرفـي بـقيمة 

۱۲ مليار ليرة.  
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حــققت اVــيزانــية ا£ــمعة لــلمصارف الــتجاريــة ۳۲٦۷۹۷ مــليارًا و ۳٥۷ مــليون لــيرة، أي مــا يــوازي حــوالــي •

۲۱٥،۷۰ مــليار دو@ر، أي أنــها تــفوق أرقــام إجــمالــي الــناô الــقومــي (إذا قــدƒر بـ ٥۰ مــليار دو@ر) بــحوالــي ٤ 

أضعاف. 

خــفض مــعد@ت الــفائــدة اVــرجــعية فــي ســوق بــيروت تــندرج حســب جــمعية مــصارف لــبنان فــي أن "هــذه •

الـتخفيضات اúـوهـريـة والـهامـة فـي بـنية الـفوائـد تـندرج فـي إطـار الـتجاوب مـع تـعامـيم مـصرف لـبنان، وتهـدف 

إلى التخفيف من أعباء التسليف على اVدينÉ وإلى ûفيز اMركة ا@قتصادية في الظروف الصعبة الراهنة". 

 تصحيح مالي ام خيارات سياسية؟ التحويل بسعر السوق 

أصـدر حـاكـم مـصرف لـبنان ريـاض سـ:مـة قـرارًا حـمل الـرقـم ۱۳۲۲۱، ويـتعلق بـتطبيق "اجـراءات اسـتثنائـية حـول 

الـسحوبـات الـنقديـة بـالـعم:ت اgجـنبية"، طـلب فـيه مـن اVـصارف تسـديـد قـيمة الـسحوبـات الـدو@ريـة لـلعم:ء 

الـذيـن @ يـشملهم الـقرار اgسـاسـي رقـم ۱۳۲۱٥ الـصادر بـتاريـخ ۳-٤-۲۰۲۰، بـالـليرة الـلبنانـية وفـق سـعر الـسوق". 

أي أن هذا ا@جراء يطال حصرًا أصحاب الودائع التي تفوق قيمتها ث:ثة آ@ف دو@ر. 

لـكن هـذا الـتحويـل لـيس إلـزامـيًا، وإ`ـا مشـروط بـ"مـوافـقة الـعميل اVـعني"، وفـي حـال طـلبه ûـويـل أمـوالـه اVـراد سـحبها. 

أمـا فـي حـال عـدم اVـوافـقة، فـليس عـلى اVـصارف ûـويـل أي مـبلغ مـن وديـعة الـعميل الـدو@ريـة. وفـي سـياق الـقرار، 

يـجب "عـلى كـل مـصرف اwعـ:ن يـومـيًا عـن سـعر الـسوق اVـعتمد لـديـه". وعـند ûـويـل الـدو@رات إلـى لـيرة، عـلى 

اVصارف بيع مصرف لبنان الدو@رات الناñة عن التحويل. 

أمـا سـائـر الـعمليات اVـصرفـية، كـاسـتيفاء سـندات الـقروض مـن الـعم:ء، وغـير ذلـك، فـتبقى "خـاضـعة لـلسعر الـذي 

يحدده مصرف لبنان في تعامله مع اVصارف"، أي للسعر الرسمي اVعتمد وفق ۱٥۱٥ ليرة للدو@ر. 

والـقرار الـذي سـيُعمَل بـه Vـدة @ تـزيـد عـن سـتة أشهـر، لـن يـكون بـالـسهولـة الـظاهـرة، إذ سـتتخلل عـملية تـطبيقه، 

عـراقـيل كـثيرة، أهـمها فـرض قـيودٍ عـلى الـسحوبـات، قـد @ تنتهـي بتحـديـد قـيمة الـسحوبـات اVـسموح بـها يـومـيًا، 

وذلـك تـبعًا Vـوجـودات كـل مـصرف. وقـد فـتح قـرار اVـصرف اVـركـزي بـابًـا لـلمصارف كـي ùـارس قـيودهـا وفـق مـا تـراه 

مـناسـبًا، وذلـك مـن خـ:ل الـنص عـلى أن قـيمة الـسحوبـات بـالـليرة، تـُعطى "اسـتنادًا لـ≈جـراءات واMـدود اVـعتمدة 

لدى اVصرف اVعني". 
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شركات Çويل اVموال 

تـزامـن قـرار سـ:مـة اVـتعلق بـاVـصارف، مـع اتـفاق تـوصّـل إلـيه مـع شـركـات ûـويـل اgمـوال، يحـل مـسألـة رفـض الشـركـات 

تــطبيق الــتعميم اVــتعلق بــوجــوب تســليم اMــو@ت الــدو@ريــة بــالــليرة وفــق ســعر الــسوق، الــذي لــم يــوضــحه الــقرار 

حـينها. لـكن مـصادر فـي شـركـات الـتحويـل أكـدت لـ"اVـدن" أن الـسعر اVـقصود هـو ۲٦۰۰ لـيرة، وهـو مـا بـدأ بـعض 

وكـ:ء الشـركـات ûـويـل الـدو@رات وفـقه، قـبل أن تـوضـح الشـركـات أنـها لـم تـلتزم بـعد بـتطبيق الـتعميم. وعـليه، 

"سـتباشـر شـركـات ûـويـل اgمـوال تـنفيذ الـتعميم الـوسـيط يـوم اúـمعة ۲٤ نـيسان ۲۰۲۰، عـلى أن يـتمّ تـطبيق سـعر 

الــصرف اVــتداول فــي الــسوق الــلبنانــي، إلــى حــÉ جــهوزيــة اVــنصّة اwلــكترونــية. وبــذلــك يــكون ســعر الــصرف فــي 

الـسوق، أي الـسعر اVـتداول لـدى الـصرّافـÉ، هـو نـفسه الـسعر اVـطبقّ فـي شـركـات ûـويـل اgمـوال، فـ: يـتكبّد الـزبـائـن 

أي خـسارة جـراء اسـت:م اMـوا@ت الـواردة مـن اõـارج، عـلى عـكس مـا ¿ّ تـداولـه عـن تـطبيق أسـعار صـرف بـعيدة عـن 

سـعر الـصرف فـي الـسوق"، وفـق مـا جـاء فـي بـيان للشـركـات، أوضـحت فـيه أن "الـوحـدة اõـاصـة اVـنشأة فـي مـديـريـة 

الـعمليات الـنقديـة لـدى مـصرف لـبنان، سـتزودّ الشـركـات يـومـيًا بـسعر الـصرف فـي الـسوق ابـتداءً مـن ۲٤ نـيسان 

۲۰۲۰". عـلى أن تـواصـل الشـركـات تسـديـد اMـوا@ت الـواردة إلـى لـبنان قـبل ذلـك الـتاريـخ، بـالـدو@ر اgمـيركـي 

حصرًا. 

حجـم انـكشاف الـقطاع اVـالـي الـلبنانـي - مـصرف لـبنان واVـصارف الـتجاريّـة مـعًا - أكـثر مـن ٦۳ مـليار دو@ر مـن 

الـعملة الـصعبة، وهـو مـا يـوازي ۱۲۰٪ مـن الـناô اèـلّي. هـذا ا@نـكشاف يـعني بـبساطـة أنّ ا@لـتزامـات اVـترتـّبة عـلى 

الـقطاع اVـالـي بـالـعملة الـصعبة تـفوق مـا تـبقّى مـن مـوجـودات بهـذه الـقيمة، وهـو مـا Üـثّل الـيوم اVـصدر اgسـاسـي 

Vـشكلة السـيولـة. فهـل يـتم تـأمـÉ اVـعونـات واõـسارة عـلى الـفوائـد اVـعطاة لـلمودعـÉ أو اقـتطاعـها مـن ا@نـكشاف 

السـيادي عـلى الـدولـة الـلبنانـية أم عـبر زيـادة رسـملة اVـصارف لتحـمل هـذه النسـبة؟ وعـليه فـان اõـيار اgول كـونـه 

سـيخفض مـن أمـوال اVـودعـÉ فسـيكون iـثابـة الـضربـة الـقاضـية عـلى الـثقة بـاVـصارف أمـا اõـيار الـثانـي فسـيؤسـس عـلى 

تـراجـع ùـويـل اõـزيـنة مـن اVـصارف ¤ـا سـيكون iـثابـة الـضربـة الـقاضـية لـتمويـل الـقطاع الـعام أمـا اõـيار الـثالـث وهـذا مـا 

طـلبته مـذكـرة السـلطات الـنقديـة لـزيـادة رأس مـال الـقطاع فسـيحدث تـغيرًا جـذريًـا فـي مـصارف فـئة الـبتا ومـا دون وان 

أضـيفت هـذه الـعوامـل إلـى الـتشابـك الـقائـم بـÉ ثـالـوث الـطبقة السـياسـية واVـصرف اVـركـزي واVـصارف فـالـوضـع الـيوم 

أشبه بعملية مصالح مترابطة تضع اVودعÉ بÉ خيوط العنكبوت أسيرة Vصالح الطبقة النافذة والزبائن. 
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إن مـصرف لـبنان سـيمد اVـصارف بـالـعملة الـلبنانـية الـتي سـتدفـعها كـفارق لـسعر الـصرف لـلعم:ء، كـما أن الـقرار لـم 

يــكن ولــيد مــصرف لــبنان مــنفردًا، فللســياســة الــيد الــطولــى، @ ســيما بــعد لــقاء مــديــر عــام اgمــن الــعام الــلواء عــلي 

إبــراهــيم مــع جــمعية اVــصارف فــي وقــت ســابــق، وتــواصــله مــع مــصرف لــبنان. وعــليه يــرى الــكثيرون أن مســتقبل 

التفاهمان محكوم iصالح سياسية. 

فهل تنطبق حساب الدهر على حساب البيدر؟ 
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